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شأنه شـأن الكثيـر من المخرجين الـطموحين
في )لـــوس انجلـــوس( فـــان )ســـايـــروس كـــار(
يحب مشروعه لـدرجة الهوس، وهذا المشروع
عبــارة عن فـلم وثــائقـي عن المـلك الفــارسي
القــديم الــذي كــانـت سـمـته الحلـم وحقــوق
الانـــــــــــــــســــــــــــــــــــان حـــــــتــــــــــــــــــــى حـــــــين أســـــــــــــــس
امبـراطوريةمتـرامية الاطراف غـطت الشرق

الادنى قاطبة.
غيــر ان الــسيــد )كــار( البــالـغ من الـعمــر 44
عـامـاً وهـو مـواطن امـريكـي من اصل إيـراني
بــدأ حلـمه مـن حـيـث ذهـب نفــر قلــيل بهــذا
الاتجــاه وفي أواسـط آيــار ســافــر الــى العــراق
مع مـصــور إيــرانـي لـتـصــويــر مــواقع اثــريــة
لبــابل. وبعــد ان أوقفـت سيــارة الاجــرة الـتي
كـانوا يسـتقلونهـا في بغداد تم اعتقـالهم من
قبل قـوات الأمن العراقـية الذين عـثروا على

ما يشتبه ان يكون أجزاء من قنبلة في سيارتهم.
ومنـذ ذلـك الحين أودع الــسيـد )كـار( حــسب مــا وصفه اقــاربه ومحـامــوه علــى انه
معــسكـر اعـتقـال مــرعب تــابع للـجيـش الامــريكـي في العــراق، ولم تــوجه إلـيه أيـة
تـهمــة الا انه مع ذلـك لم يـطلق ســراحـه ولم يــستـطـع حتــى ابلاغ عــائلـته بمكــان

اعتقاله.
انه خـامـس اربعـة رجــال يحملـون الجنـسيـة الامــريكيـة المـزدوجـة تم اعتقـالهم في
العراق في بداية نيـسان كما جاء ذلـك على لسان مسـؤول في وزارة الدفاع. غير انه
يختلف عن الاخرين، ثلاثة عراقـيون يحملون الجنسية الامـريكية يشتبه بوجود
صلات لهم مـع التمـرد المـسلح وأردني يحـمل الجنـسيـة الأمـريكيـة مـتهم بـأنه من
الإرهــابيـين العــاملـين في العــراق والـقي الـقبـض علـيه في غــارة العــام المــاضـي.. كل
هؤلاء لا يبـدو ان تكون لـهم أدنى عـلاقة شبـيهة بعلاقـة السيـد )كار( مع الـولايات

المتحدة.
والـسيـد )كـار( ابن احـد الاطبـاء  الايــرانيين جـاء الـى الـولايـات المتحـدة حين كـان

عمره سنتين وترعرع في ولايتي )يوتا( و)واشنطن(.
حـيث اصـبح من لاعـبي كـرة القـدم وهـو في المـدرسـة الـعليـا. الـتحق بـالجـامعـة في
)كــاليفــورنيـا( وحـصل علـى شهـادة المـاجـسـتيـر في ادراة الـتكنـولــوجيــا من جـامعـة
)بـيبـرديـن( ثم عـمل لــسنـوات في وادي الـسلـيكـون وخـدم في الـبحـريـة الامـريـكيـة

وقوات البحرية الاحتياطية .
ومع ذلك فــان اقــارب الــسيــد )كــار( ومحــامـيه ارتــدوا علــى اعقــابـهم بــالكــامل في
محـاولة معرفة مصيره بالرغم من الاستفسارات العددية لدى وزارة الدفاع ووزارة
العــدل ووزارة الخــارجـيــة وقــوات  الحلفــاء في العــراق ومكــاتـب اثـنـين مـن شـيــوخ

الولايات المتحدة .
ويقـول الاقارب ان المعلـومات التـفصيليـة الوحـيدة التـي تسلمـوها جـاءت من احد
عملاء مـكتب الـتحقيقـات الفـدرالي  FBIالذي قـام بتفتـيش شـقة الـسيـد )كار(
في حـي )سلـيفــرلـيك( في )لــوس انجلــوس( في الـثــالـث والعــشــريـن مـن آيــار. وهـم
يقــولــون انه في اعقــاب تحلـيل ملفــاته الــشخــصيــة وحــاســوبه ومــواد اخــرى اعــاد
العـمـيل )جــون ويلــســون(  المــواد الـتـي وضعـت علـيهــا الـيــد في الــرابع عــشــر مـن
حــزيــران وطمــأنهـم ان مكـتب الـتحقـيقــات لم يـعثــر علــى سـبب يــوجب الاشـتبــاه

بالسيد )كار(.
وقالت إحـدى عمات السـيد )كار( "إن ذمـته برئَّت وهم بـانتظار جهـاز كشف الكذب
غيــر انـهم في الـنهــايــة حـصلــوا علـيه. لقــد اجتــاز اخـتبــار كــشف الكــذب" وقــالت
الـسيدة )كاثـرين فيراي( النـاطقة بلسـان مكتب التحقـيقات الفدرالـي هنا انها لا
تسـتطيع الـتعليق لا عـلى الـتحقيقـات التـي أجراهـا المكتب عـلى الـسيـد )كار( ولا

على أحاديث السيد )ويلسون( مع اقاربه.
وقال نـاطق بلسـان وزارة الدفـاع العقـيد )جـون سكنـير( انه لا يـستطع الـتأكـيد ان
السـيد )كار( تم اعتقـاله من قبل القوات الأمـريكية في العراق مـستشهداً بـسياسة

)البنتاغون( ضد افشاء اسماء المعتقلين.
وقــال مـســؤول في وزارة الــدفــاع تحــدث شــريـطــة عــدم كـشف اسـمه بــسبـب سيــاســة
)البـنتاغـون( تلك ان السيـد )كار( ومصـوره )فرشيـد فرجـي( وسائق سيـارة الاجرة
تم اعتقــالهم مـن قبل قــوات الامن العــراقيـة في بغـداد في الـسـابع عـشــر من آيـار،
تمخض تفـتيش السيارة التي كـانت تقلهم عن اكتشاف عـشرات من اجهزة توقيت
الـغسـالات وهي اجهـزة يـستخـدمهـا المـسلحـون لصـنع قنـابل يـدويــة محليـة. سلم
بعد ذلك الـرجال الثـلاثة الى قـوات التحالف ومـنذ ذلك الحين يعـاملون معـاملة
انسانيـة وبموجب سياسـة الولايات المتحـدة . والرجال الثلاثـة جميعهم  لايزالون
محتجزيـن في مراكز اعتقال مختلفـة يديرها الامريكـيون في الوقت الذي تعرض
فيه قـضايـاهم علـى التحقـيق وقال المـسؤول "انـه هناك بـالتأكـيد معلـومات كـافية

جديرة بالاعتبار قدمتها القوات الامنية العراقية".
ويقول المحـامون من اتحـاد الحريـات المدنيـة الامريـكي في )كالـيفورنـيا( الجنـوبية
الذين يمـثلون اقـارب السيـد )كار( انـهم سيتقـدمون بـدعوى قـانونيـة الى القـضاء
الفــدرالـي  المحلـي في واشنــطن مـتهـمين فـيهــا الحكــومــة بــاعـتقــال الــسيــد )كــار(

بصورة تخالف القوانين الامريكية والدولية وسيسعون الى اطلاق سراحه.
وقال العقـيد )سكـينر( الـناطق بلـسان )البـنتاغـون( ان أياً من المـدنيين الامـريكان
الـذين تم اعتقـالهم تحت احـتمال كـونهم يمثلـون تهديـداً لقوات الـتحالف سـتمر
قضايـاهم عبر ثلاثة ضبـاط امريكان يقيـمونها ويقررون مـا يجب فعله بصددها.
وقال انه لا يعلم ان كان هناك وقت محدد لحدوث مثل هذه المراجعة التقييمية .
وقال العقيد )سكنير( "ليست لدينا رغبة قطعاً في احتجاز أي احد اطول مما هو
ضروري غير انك لا يجب ان تقع في الخطأ لاننا نتكلم عن قضايا حياة او موت .

لابد ان تكون بالقطع كاملاً شاملاً".
ووصفـت شقيقـة )كـار( أخـاهـا في مكـالمـة هــاتفيـة من نـايــروبي انه آخـر من يـشكل

تهديداً، وان أخاها مؤمن بسياسة )بوش( الخارجية"
وأضافـت قائلـة:"لقد آمـن بأخلاص ان تـصديـر الديمـقراطيـة سيجعل من الـعالم
مكــانــاً افـضـل للعـيــش فـيه". والــسـيــدة )كــار( الـتـي عـملـت مـع اللجـنــة الــدولـيــة
للصليب الاحمـر في افريقيـا قالت انهـا أثنت آخاهـا عن السفـر الى العـراق وكانت
مبتـهجة حين وصلـتها مكـالمة هـاتفية في الـرابع والعشـرين من آيـار من زميلـة لها
في الصليـب الأحمر في بغداد ذكـرت فيه انها شاهـدت للتو السيـد )كار(، وقلت: "يا
لهــا من مـصـادفـة عـظـيمــة انك قــابلـته هنــاك" غيــر انهـا قـالـت:"كلا لقــد زرته في

المعتقل".
وكـانت تلك الزيارة علـى كل حال هي الدلـيل الملموس الوحيـد الذي حصلت عليه
عــائلــة )كــار( بخـصــوص مكــان وكيـفيــة اعـتقــاله. لقــد اتـصل ثلاث مــرات بـصــورة
مخـتلسـة بـأهله في )لـوس انجلـوس( غيـر انه لم يـبلغهم بـأي شيء أكثـر من كـونه
معتقلاً من قبل الامريكان وانه يخشى عـلى مصير مصوره الذي تم عزله عنه في
مكان آخر. وقـالت عمة )كار( السـيدة )موداريس( انها سـألته في إحدى المكالمات ان
كـان عـُذب ام لا؟. لقـد قــال: ليـس الان . كـان ذلـك في البـدايـة وانـا ألان بــأشبه مـا
يكـون بنـادٍ ريفـي بالمـقارنـة بما كـنت فيـه سابـقاً" وقـد شك مـسؤول في وزارة الـدفاع

بصحة ذلك وقال اننا بالقطع لا نملك إشارات على سوء معاملة.
وقالت السيـدة )آنا كار( شقيقة السيد )كار( انها أمضت بعض الوقت مع شقيقها
في طهــران حـيـث تعـيــش امهـمــا وذلك قـبل سـتــة اشهــر مـن سفــره الــى العــراق..
وحـذرته من مـخاطـر مثـل هذه الـرحلـة غيـر ان مخـاوفهـا ذهبـت ادراج الريـاح امام
تـصمـيمه علـى أكمـال فلمه الـوثـائقي الـذي يـريـد إنتـاجه حـول الحـاكم الفـارسي
كـورش الاكبـر وقـالت: "لقـد كـان يـشعـر بـالخجل نـوعـاً مـا مـن حيث كـونه ايـرانيـاً"
وهـي تستـذكر هـنا ان الثـورة الإيرانيـة وأزمة  الـرهائـن  الأمريكـيين قد انـدلعت في

الوقت الذي أنهى فيه أخوها الدراسة الثانوية العالية.
وأضــافـت قــائلــة:" وخـصــوصــاً في الـبحــريــة حـيـث تــولــدت لــديه عقــدة الــشعــور
بــالانحــدار العــرقـي غيــر انه بقــراءتـه عن كــورش الأكبــر اخــذ يـشعــر بــالإحـســاس
الحقيقي بما يعتقد ان ذلك هو إيران الحقيقية  –هذه الإمبراطورية المتسامحة

الكريمة.
وبعد ان نشأ في الولايات المتحدة وإيران وألمانيا كطفل لأبوين منفصلين بالطلاق
انخـرط الـسيـد )كـار( في البحـريـة عـام 1983 وكـان جــزءاً من ذلك لـلحصـول علـى

المال لمواصلة دراسته وخدم على حاملة الطائرات )رينجر( كما يقول أقاربه .
ويقــول هــؤلاء الأقــارب انه بعــد ان أكـمل مــا ملــزم به عــام 1986 أصـبح مــواطـنــاً
امــريكيـاً وتخـرج في جـامعـة ولايـة )سـان خـوزيه( عــام 1990 بحصـوله علـى شهـادة
البكـالـوريـوس في التـسـوق. وقــد أمضـى عقـداً من الـسـنين وهـو يـعمل مع شـركـات
التـكنـولــوجيـا في وادي الـسلـيكــون ثم انـتقل الـى )لـوس انجلـوس( بعــد الانفجـار

التكنولوجي عام .2002
ويقــول عنه اصـدقـاؤه وأقــاربه انه مخـلص شـديــد الحمـاس: فهـو لـيبــرالي يــدعم

بقوة ادارة )بوش( في حربها على الإرهاب.
وفي عـام 2002 بيـنت الـوثـائق في ملفـاته ان الـسيـد )كـار( بــدا اتصــالات مع علمـاء
الآثـار والمـؤرخين لمـا كـان مجـرد كتيـب يصـدره عن كـورش الاكبـر وهـو حـاكم عـظيم
الشأن يعتبره المـسلمون الاصوليون وثنياً، وفيـما بعد وبتشجيع من )فيليب دياز(
احـد المخـرجـين والمنـتجين القـدامـى الـذي كـان صــديق اخته قـرر )كـار( انتــاج فلم

وثائقي.
وقال )دياز( رئيس احد استديـوهات الاخراج المستقلة "انه منتج افلام مبتدئ من
دون شـك غيــر انه يمـتلك تـصـحيحـاً عـظـيمـاً" وقـال )ديــاز( انه وافق علـى تمــويل

نفقات ما بعد الانتاج لفلم السيد )كار(.
وقـال )دياز( وآخـرون ان السيـد )كار( ربمـا سجل )40( او )50( ساعـة من اللقـطات
علـى الـشـريـط ومن ضـمنهـا مقــابلات مع بـاحـثين ولـقطــات من مـواقع أثـريـة في

ايران وافغانستان وطاجكستان التي زارها جميعاً في خريف .2004
اما التصوير في بابل المـدينة القديمة في جنوب بغـداد وهي التي غزاها كورش عام

538 قبل الميلاد فقد اصبح الهدف النهائي للمشروع .
وقـال )كامـيار أبـدي( عالـم اجتمـاع من كلـية )دار تمـاوث( وكان قـد زار معه المـواقع
الأثــريــة في إيــران لا الــومه لــرغبـته في الــذهــاب غيــر أني لا اعـتقــد ان تلـك فكــرة

حسنة جداً في ظل الظروف الحالية".
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من مخرج أفلام في لوس انجلوس 
الى معتقل في العراق

مـــــشـكـلـــتـــنـــــــا، حـلـــيـفـــنـــــــا
المــــانـيــــا، هــــولـنــــدا و اسـبــــانـيــــا، الـتـي
تـنـطـبق علـيهــا معــايـيــر الــسفــر الــى
الـولايـات المتحـدة بـدون سمـة دخـول.
و لـسوء الحـظ، في الوقت الـذي تكون
في هـذه البلـدان نسـبة مـنخفضـة من
حـــالات رفــض مـنح سـمـــة الـــدخـــول،
تقوم بمنح رخص بالسفر للامريكان
بــدون سـمــة دخــول و تـصــدر جــوازات
سفـر تـتم قـراءتهـا بــواسطـة المكــائن-
جـمـيـع المعــــايـيــــر الـتـي يـتــضـمــنهــــا
بـرنامـج الغاء سـمة الـدخول-العـديد
منهم كـانوا قـد واجهـوا اوقاتـا صعـبة
في عـمليـة دمج الاعـداد المتـزايـدة من
سكــانهــا مـن المــسلـمـين. و حـتــى قـبل
هجمـات يـوم الخـميـس، كــان هنــالك
الكـثيــر من الادلــة بــان تلك الـبلــدان
تحـتـــوي علـــى خلايــا نــائـمــة تمـتـلك
القـــدرة و الـــدافع لـتـنفـيـــذ عـملـيـــات
ارهــــابـيــــة و حـتــــى، ربمـــــا، لمهــــاجـمــــة
الــــولايــــات المــتحــــدة ذاتهــــا. و بمــــا ان
انخفـاض عـدد الـسكـان في اوربـا يـتم
تعـويضه جـزئيـا بهجـرة متنـاميـة من
المـسلمين من الشـرق الاوسط وشمال
افـريقيـا و جنـوب اسيـا، فان الـسخط
الاقـتـصــادي و الـنــزاعــات الـطــائفـيــة
تبـدو قابلـة للنمو. قـد تساعـد عملية
تعــديل قــوانـين منـح سمــة الــدخــول،
ولكـنهـــا مـن غـيـــر المحـتـمـل ان تغـيـــر
الحـقـــيـقــــــــة الـــتـــي تــــــشـــيــــــــر الــــــــى ان
مجـمـــوعـــات الملـيــشـيـــات المــسلـمـــة في
بـــريــطـــانـيــــا و العـــديـــد مـن الـبلـــدان
الاوربـيــــة الـكـبـيــــرة الاخــــرى، تـــشـكل
تهـديـدا مـتنــاميــا للـولايـات المـتحـدة
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المـنـظـمــات المــشـــابهـــة علــى الــولايــات
المــتحـــــدة ســتـكـــــون مــبـــــررة. هــنـــــالـك
شريط فيديـو نشر في بريطانيا العام
الماضي يدعى" الكـافر القذر" يحتوي
عـلــــــــى اشـعــــــــار تـــتــــضـــمـــن الابـــيــــــــات
الــتــــــالــيــــــة"آه يــــــا بـــن لادن اسحــبــنــي
كالنجم الساطع! مثل الطريقة التي
دمـــرنـــا لهـم بـــرجـين، اه-اه!" في العـــام
المــــــاضــي قــــــدر تقــــــريــــــر لـلحـكــــــومــــــة
الــبـــــريـــطـــــانــيـــــة أن مـــــا بــين 10000 و
15000 مــسلـم بــريـطــانـي مــســانــدون
للقـاعـدة او المجـامـيع المــرتبـطــة بهـا.
كان التخمين مستندا على المعلومات
الاسـتخبـاريـة، كمـا اشيـر الـى حضـور
10000 مـسـلم مــؤتمــرا عقـــد من قـبل
حــزب التحـريـر، وصف مـن قبل وزارة
الـداخليـة بـانه " منـظمـة ارهـابيـة". و
تعـتقـد الـسلـطــات البـريـطــانيـة بــانه
بـين 300 و 600 مــــواطـن بــــريــطــــانـي
كـــــانـــــوا قـــــد تـــــدربــــــوا في معــــسـكـــــرات
القــاعــدة و طــالـبــان في افغــانـسـتــان.
لهذا الـسبب، و بسبب قـوانين اللجوء
الـسـمحــة نـسـبيــا في بــريـطــانيــا، فــان
الملـيــشـيـــات العــربـيــة الـتـي تعـيــش في
لـنــدن تــشـيــر احـيــانــا بــسخــريــة الــى
مـديـنتـهم بـاعـتبـارهــا )لنـدنــستـان(.
هنـا توجـد مشكلـة للولايـات المتحدة:
فـطبقـا لبـرنـامجنــا المتعلق بـالـتخلي
عــن ســمــــــة الــــــدخــــــول، فــــــان سـكــــــان
)لنــدنــستــان( الــذيـن يحـملــون جــواز
سفـــر بـــريـطـــانـيـــا نـــافـــذا يمكـنهـم ان
يستقلوا طـائرة الى الولايات المتحدة
بـــــدون مقـــــابلــــة مـــســــؤول قـنـــصلـيــــة
امـريـكيــة. كمـا يـطبق هــذا البـرنـامج
على اكثـر من بلد اوربي، مثـل فرنسا،

شـن هجــوم في الــولايــات المـتحــدة. في
30 نيـســان، 2003، دخل بــريـطـــانيــان
من اصل باكـستانـي الى قصـر مايك،
نــــادٍ لـلجــــاز بـــــالقــــرب مـن الــــسفــــارة
الامــريـكيــة في اســرائـيل. و في احــدى
المــــــــرات في الــــــــداخـل، نجـح الــــــشــــــــاب
الاصغـر مـن بين الـرجلـين في تفجيـر
الـقنـبلــة، مــوديــا بـحيـــاته و ثلاثــة في
الجـــــــوار، في حــين هـــــــرب الـــــشـخــــص
الاخـر من مـسـرح العـمليـة. لــو امكن
حـدوث ذلك في اسـرائيل، و هـو البلـد
الــذي يمتلك اقـوى اجـراءات دفـاعيـة
ضــد الارهــاب، فـــانه يمكـن ان يحــدث
هنـا ايضـا. لماذا جـاء الكثـير مـن هذه
الاعمال الارهـابية مـن بريطـانيا؟ ان
الكثير من المسلمين البريطانيين هم
شبـاب و سيئـيو الانـدماج بـالمجتمع و
لـذلك يكونون واهنـين امام التطرف.
في الحقيـقة، ان لدى المـسلمين اصغر
الاجـيـــــال عـمـــــرا مـن بـين المجـــــامــيع
الديـنية الاخـرى في بريـطانيـا؛ ونحو
ثلــثهـم تحـت سـن 16 . تـبـلغ نـــسـبــــة
الـبطـالـة بين المـسلـمين البـريطــانيين
10% وهــــــو يمـــثل مـــــــا يفـــــــوق المعــــــدل
الـــوطـنـي الـبــــالغ 5%. والمـــسلـمـــون في
عــمــــــر 16-24 عــــــامــــــاً، تــبـلغ نــــســبــــــة
الـبـطــالــة بـيـنهـم 22%، فلا عجـب، ان
تجـــد بـين المـــسلـمـين الـبـــريــطـــانـيـين
غضبـا ملحوظـا. فثمـانيـة من كل 10
يعـتقــدون بــان الحــرب ضــد الارهــاب
هي حرب ضـد الاسلام، في حين وجد
استطلاع اجـري العام المـاضي ، تحت
رعــايـــة صحـيفـــة الغــارديــان، وبــشـكل
مـفـــــــــاجـــئ أن 13% يـقـــــــــولـــــــــون بـــــــــان
الهجـمـــات المــسـتقـبلـيـــة للقـــاعـــدة او
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فـــريجــار ريــد، " الانـتحــاري صــاحـب
الحـذاء" الـذي حـاول تـفجيـر طـائـرة
امـــريكـيــة بـيـنـمــا كــانـت تــســافــر بـين
بـــــاريــــس و مـــــدريـــــد عـــــام .2001 هـــــو
بــــريــطــــانـي. كــــذلـك هــــو الحـــــال مع
ســـاجـــد بـــادات، الـــذي اقـــر بـــذنـبه في
لـنـــدن قـبـل اربعــــة اشهــــر بمحـــاولــته
استخـدام حذاء مشابه لحذاء السيد
ريد لتفجير طـائرة عبر الاطلسي في
اواخــــر .2001 و احـمــــد عـمــــر شــيخ،
الـــذي رتـب عـملـيـــة اخـتــطـــاف وقـتل
مــراسل الــولــستـــريت جــورنــال دانـيل
بيـرل في باكـستان هـو بريطـاني و من
اصل بـــــاكــــســتـــــانــي تخــــــرج في كلــيـــــة
الاقـتـصـــاد بلـنــدن. في 2004 اعـتقلـت
الــشــرطــة الـبــريـطــانـيــة 12 ارهــابـيــاً
مشتبهاً بهم، العديد منهم مواطنون
بــــريــطــــانـيــــون ) بــضـمــنهـم نــــاشــط
القــاعــدة ابـــو عيـســى الـهنـــدي(، زعم
أنه كـان يـخطـط لهجمــات في كل من
بـريطـانيـا و الـولايـات المتحـدة. يـتهم
مــسئـوولـو فـرض القـانـون الامـريـكي
الـسيــد هنـدي بـأنه كـان مـســؤولا عن
تمـــــــويـل الاهـــــــداف في نــيـــــــويـــــــورك و
واشـــنــــطـــن بـــين اغــــــســــطــــــس 2000 و
نيـسـان .2001 شـملـت تلك الاهـداف
صــنـــــدوق الــنقـــــد الـــــدولــي، والــبــنـك
الـــــدولــي، و بــنـــــايـــــة بـــــرودنــتــيـــــال في
نيـويـورك و بـورصــة نيـويــورك. و قبل
سنتين، اشترك مواطنون بريطانيون
في هجــوم انتحــاري استـثنــائي خـارج
البـلاد، مبــرزة سلفــا كيـفيــة احـتمــال

في الوقت الذي تبدو فيه
صدمة موجات الهجمات

الانتحارية  في لندن قد
احدثت صدى عبر الاطلسي،
ينبغي ان تكون فيه الحقيقة

القاسية واضحة بشكل
متزايد وهي: ان واحدة من

التهديدات الارهابية الكبيرة
ضد الولايات المتحدة لا

تاتي من الخلايا النائمة في
الداخل او، كما هو معروف
عنها شعبيا، خريجو مدارس

الشرق الاوسط، بل من
بعض مواطني اقرب

حلفائها، )بريطانيا(.
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و عنـدمـا وقفـت في البـاحـة الامــاميـة
لمكـتـب الـتـــايم في بغــداد، مــسـتــشعــرا
النــسمــات اللـطـيفــة وهـي تهـب علــى
وجهي، سـالـت زميـلي العــراقي حـارث
ان كــــــان الهــبـــــوط الحـــــاد في درجـــــات
الحـــــــرارة امـــــــرا طــبــيـعــيـــــــا في شـهـــــــر
حـزيـران. هـز راسهـوقـال " انهـا رحمـة
من الله" واضــاف: "انه علــى عـلم بــان
العـــديـــد مـنـــا لا يمـتـلك الـكهـــربـــاء،
لـذلك فهــو يمنحنـا نـسمـة بـاردة لكي

نتمكن من النوم مساء".
عـنـــدمـــا القـــى الـــرئـيــس بـــوش كلـمـــة
للــشعـب الامـــريكـي الاسـبــوع المــاضـي
بـشــأن حــالــة الحــرب في العــراق، قــال
انه  خلال الــسـنــة الـتـي اعــادت فـيهــا
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الــــســيـــــادة الـــــى
الحكـومـة العــراقيـة، "حـققنـا تقـدمـا
كـبـيــــرا". و لكـن هـنـــا في العـــراق ، مـن
الصعب العثور على مؤشرات سليمة.
فـــالحـيـــاة  الـيـــومـيــــة في الكـثـيـــر مـن
اجـــــــزاء الــبـلاد في حـــــــالـــــــة تـــــــدهـــــــور
ملحوظ. و طبقا لمعهـد بروكنز، تنتج
منظومة الطاقة الكهربائية العراقية
كـمية  مـن الكهربـاء في عام 2005 اقل
ممــا كــانـت علـيه الحــال عــام 2004؛ و
انتــاج النفـط الخـام مـنخفـض ، كمـا

نفط من دون بنزين ..وانهار بلا ماء

يـشيـر خبـراء النفط، وعـادت طوابـير
الانـتظـار عنــد محطـات الـوقــود التي
يبلغ طولها اميـالاً بعد انحسار لعدة
اشهــــــر في المــــــاضـــي. و العــــــديــــــد مــن
مــنـــــاطـق بغـــــداد لاتحـــصـل الا علـــــى
الـقلــيل مـن المــــاء او لا تحــصـل علــيه
بـالمــرة منـذ عـدة اســابيـع. إذا لم يـكن
امـــرا مــســتغـــربــــا في ان يكـــون حـــارث
ممـتـنـــا لهـــذه الفـتـــرة القـصـيـــرة مـن
انخفـاض الحـرارة: تحـصل مـنطـقته
بــــشــكل روتــيــنـــي علـــــــى اقل مـــن اربع

ساعات من الكهرباء في اليوم. 
في الـــوقت الــذي ربمــا يقــول قلـــة من
العـراقـيين إن ظـروفهـم المعيـشيـة قـد
تحــسـنـت خلال العــام المــاضـي، الا ان
سخــطـــــا جـــــديـــــدا يـنـتـــــابهـم: يـلقـي
العـراقيـون الان باللـوم لمتـاعبهـم على
الحكـومــة المنـتخبـة في كـانــون الثــاني
وبالقدر نفـسه ايضا علـى الامريكان.
انهـــا اخبــار مــشجعــة، دلالــة علــى ان
العــراقـيـين يــدركــون انهـم لا يمكـنهـم
الاعتماد عـلى الولايـات المتحدة لحل
مشاكلهم. و لكنها ايضا تشكل تذكرة
حـول الـى اي مـدى يـنبـغي للعـراق ان
يــذهب. في خـطــابه الاسبـوع المــاضي،
قـال بــوش ان" افضل طـريقـة لاكمـال
المهـمـــة هـي في مــســـاعـــدة العـــراقـيـين
علــى بـنـــاء بلــد حــر قـــادر علـــى حكـم

في بغداد، يتعلم المرء ان يتلذذ بالمسرات
الصغيرة. فعندما انقلب الجو فجاة الى بارد
في احدى الامسيات الاخيرة بعد ايام طويلة

متتابعة من الحرارة بلغت 45 مئوية، ترك
الناس منازلهم، متحدين مخاطر العنف

المستديم لكي يتمتعوا بفسحة من غياب
الحرارة.

نفــــسه، و المحــــافــظـــــة علـــــى نفــــسه و
الـــدفـــاع عـن نفـــسه". و بعـــد عـــام مـن
تسلـم السيـادة، لا يوجـد اي من تلك
الـــظـــــــروف ممـــــــا هـــــــو قـــــــريـــب علـــــــى
الــتـحقـق. لقــــــد وعــــــدت الحـكــــــومــــــة
بـتحــسين تجـهيـــز الكهــربــاء و لكـنهــا
فـــشلــت في تحقـيـق ذلك. وهـي تــتهـم
المـتـمــــرديـن بـتـفجـيــــر انـبــــوب المــــاء و
لـكـــنهـــــا تــبـــــدو عـــــاجـــــزة عـــن اصلاح
الـضـــرر. تـــزعـم بـــان العـملـيـــات الـتـي
تــشـنهـــا ضـــد المـتـمـــرديـن قـــد احـــرزت
نجـاحـا، و لكن قــدرتهم علـى الضـرب
في قلـــب بغــــــداد لــم تـــضـعف. ان روح
الـــتـفــــــــاؤل الــكـــبـــيــــــــر الـــتـــي اعـقـــبـــت
انــتخــــابــــات 30 كــــانــــون الـثــــانـي قــــد
اختفـت منـذ فتــرة بعيـدة. "ان لـدينـا
الـنفـط" كـمـــا يقـــول حـــامـــد، عـــراقـي
حـــــارس امــن في الــتـــــايمـــــز" ولـكــن لا
يـــوجـــد بـنـــزيـن. لـــديـنـــا انهـــار و لكـن

لــيــــس هــنـــــاك مــن مـــــاء. لـــــديــنـــــا
السلاح و لكن لا يوجد امن".

ــــــــــــــــدفــع ثـــــــمـــــــنــه ان كــل ذلــــك ي
المـــواطـنـــون. ففـي الـــوقـت الـــذي

تحـــــافـــظ فــيـه الغـــــالــبــيــــــة علـــــى
صـمـتهـــا الـــذي يـثـيـــر الانـتـبـــاه في
وجـه المـعـــــــــانـــــــــاة، الا ان هـــنـــــــــالــك
احـسـاسـاً مـتنــاميــاً ايضـا بـالمـرارة.
حـــامـــد، علـــى سـبـيل المـثـــال، كـــان
مغنـي حفلات زواج و يامل في يوم

ـ

مــــن الايــــــــــــام في ان يـــــــصــــبـح مـعـلــــم
مــــوســيقــــى في روضــــة اطفــــال؛ مــــرت
اشهـــر علـــى سـمـــاعـنـــا له وهـــو يغـنـي
لاخـــــر مــــــرة. ان العـــــراقــيــين الـــــذيــن
يعــملــــون مع الـــشــــركــــات الاجـنـبـيــــة،
ولاسـيـمـــا الامــــريكـيـــة مــنهـــا، هـم في
خطر مضـاعف- متهمون بـالخيانة و
وبــــالـكفــــر مـن جــــانـب الارهــــابـيـين و
مـشخصون كـاهداف دسـمة لعصـابات
الخطف.  فقبل عام، كان يمكن ارفاق
صـورة مع هذه المقـالة لاعـضاء ملاك
مـكــتـــب بغــــــداد، و كــــــان يمـكــنــنــــــا ان
نعـلمـكم بـــاسمــائـهم الحـقيـقيــة. امــا
الان فلا نـــسـتــطـيـع ان نعــمل اي مـن
هـــذه الاشـيـــاء مخـــافـــة تعـــريــضهـم و

افراد عوائلهم للخطر.
وربمــا ان اكـبــر مــؤشــر حــول الحــالــة

الذهنية لـلعراقيين هو مـا يشاهدونه
في التلفـزيون. فقبل عـام، عندمـا كان
مـلاك الــــتــــــــــــايم مــــن الـعــــــــــــراقــــيــــين
يجـتــمعــــون حــــول جهــــاز الـتـلفــــاز في
فتــرة الاستـراحـة، كـانــوا يميلـون الـى
مــــشـــــاهـــــدة الاغـــــانــي اللــبــنـــــانــيـــــة و
المــصــــريــــة. امــــا هــــذه الايــــام، فــــانهـم
يشـاهدون دومـا تقريـبا الاخبـار، عادة
في واحـدة مـن القنـوات العـربيـة الـتي
تعـــرض صـــورا لا تـنـتهـي مـن المـــوت و
الــبــــــؤس في العـــــراق. ان المــــــزاج علـــــى
درجــة مـن القــســوة حـتـــى ان الهــروب
من الـواقع لغــرض التـسليـة لا يقـدم
ايـــــــة سـلـــــــوى. " ان الاخــبـــــــار تـــــشـكـل
حـيــــاتـنــــا" كـمـــــا يقــــول راشــــد، احــــد
زملائــنـــــا مــن العـــــراقــيــين ويــضــيف"
وحيـــاتنــا هـي الاخبــار". ان الحقـيقــة
المتـوازنة بـالنـسبـة الى ادارة بـوش هي
ان الامــر يصـبح اكثـر صعـوبـة لاقنـاع
العراقيين بأنهم سيصبحون افضل. 
عن- التايم


